
حصـار بأمـوال ابـن زايـد.. لمـاذا ولمـن تشـتري
الإمارات بيوت المقدسيين؟
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شهـــدت المـــدن العربيـــة بفلســـطين المحتلـــة – خلال الآونـــة الأخـــيرة – حملـــة شرســـة مـــن محـــاولات
“التهويــد” لكــل مــا يتعلــق بــالتراث والعمــارة والتــاريخ العــربي والإسلامــي، بــدءًا مــن محــاولات تهويــد
أسـماء الأمـاكن، مـن خلال عبرنـة الأسـماء وحذف المصـلطحات، مـرورًا بمحـاولات تغيـير معـالم الأمـاكن

الأثرية بفلسطين المحتلة والقدس، حتى محاولات تهويد الهوية الأصلية للمكان.

لكن بالنسبة لدول خليجية ومعها شخصيات فلسطينية نافذة باتت تعمل ضمن أطرها، فإن أهل
القدس لا يكفيهم ما تفعله “إسرائيل” بحقهم في معركة البقاء ليل نهار، فمساعي طمس الهوية لم
 في القــدس وتســليمها

ٍ
 إماراتيــة لــشراء أراض

ٍ
تقتصر علــى إجــراءات” إسرائيــل”، وإنمــا صــحبتها مســاع

لليهود، في جريمة تعكس السلوك العدواني لحكامها وتطبيعهم السافر مع دولة الاحتلال.

دور إماراتي في تهويد القدس

ــة عــام ــة في الأراضي الفلســطينية المحتل ــة الإسلامي ــائب رئيــس الحرك ــة – ن ــد ذلــك – للمــرة الثالث ك أ
 الشيــخ كمــال الخطيب الــذي كشف عمليــات إماراتيــة “مشبوهــة” لــشراء بيــوت وعقــارات

لفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، ثم تسريبها للاحتلال الإسرائيلي.
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وكشـف الخطيـب عـبر حسـابه بموقـع التواصـل الاجتمـاعي فيسـبوك أن “رجـل أعمـال إمـاراتي مقـرب
جـدًا مـن محمد بـن زايـد يعمـل علـى شراء بيـوت وعقـارات في البلـدة القديمـة، وخاصـة الـبيوت الملاصـقة
للمسجد الأقصى المبارك، بمساعدة رجل أعمال مقدسي محسوب على القيادي المفصول من حركة

فتح محمد دحلان.

وبحسـب الخطيـب، فـإن “رجـل الأعمـال هـذا عـرض علـى أحـد سـكان القـدس مبلـغ  ملايين دولار
لشراء بيت ملاصق للمسجد الأقصى، وعندما رفض العرض، وصل المبلغ إلى  مليون دولار لنفس
البيت”، لكن المحاولة فشلت لأن “لعاب صاحب البيت الأصيل لم يسل على المال الدنس”، بحسب

وصفه.

عــزز مــن تلــك الاتهامــات، تصريحــات للأمين العــام لحــزب الله اللبنــاني حســن نصرالله – في كلمــة لــه
بقرية مارون الراس اللبنانية – اتهم فيها دولاً خليجية – لم يسمها – بإرسال الأموال لشراء البيوت
مـن سـكان القـدس، ثـم يبيعهـا “رجـال أعمـال عـرب خونـة”، علـى حـد وصـفه، للإسرائيليين، في إطـار

مخطط مستمر لتهويد القدس.

يتهم الخطيب الإماراتيين مرارًا بخداع أصحاب المنازل وإخبارهم بأن المشترين
مستثمرون إماراتيون يريدون إعمار المدينة المقدسة

لكن كشف المخطط الإماراتي لشراء عقارات المقدسيين وتسليمها إلى الإسرائيليين، لم يلق ترحيبًا عند
القيادي المفصول من حركة فتح الفلسطينية محمد دحلان المقيم في الإمارات، حيث شن هجومًا عنيفًا
علــى الخطيب وهــدد بمقاضــاته، كمــا هــاجم قنــاة “الجــزيرة” الــتي ظهــر الخطيــب عليهــا، وادعــى أن
“من يمولونها يمضون أسعد الأوقات في فنادق تل أبيب والقدس بإذن ورعاية مباشرة من حاكم

قطر”.

ويتهم الخطيب الإماراتيين مرارًا بخداع أصحاب المنازل وإخبارهم بأن المشترين مستثمرون إماراتيون
يـدون إعمـار المدينـة المقدسـة، ليكتشـف المقدسـيون فيمـا بعـد أن المنـازل بيعـت لمسـتوطنين صـهاينة، ير
والجهــات الإماراتيــة اســتخدمت لخــداع الفلســطينيين الذيــن يرفضــون بشكــل قــاطع بيــع منــازلهم

للإسرائيليين.  

حصار بأموال إماراتية

ــد بالإمــارات في شراء بيــوت أهــل القــدس يعيــدنا هــذا المشهــد إلى البحــث عــن دور نظــام محمد بــن زاي
(سلوان ووادي حلوة) عام  وتحويلها إلى المؤسسات الاستيطانية، فبحسب ما قاله الخطيب
بالأمس عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، فإن أموال الإمارات تعود مرة أخرى

لمحاولة شراء ضمائر أهل القدس وبيوتهم.
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كتوبر ، حيث أعلن الشيخ كمال الخطيب وقتها عبر فضائية هذه المحاولات تعود بدايتها إلى أ
القدس تفاصيل مثيرة تتعلق ببيع منازل فلسطينية في القدس المحتلة لصالح مستوطنين صهاينة
بأمـــوال كـــان مصـــدرها دولـــة الإمـــارات العربيـــة، ليتـــبين أن البائعين الفلســـطينيين في بلـــدة ســـلوان
يــدون إعمــار المدينــة المقدســية تعرضــوا لخديعــة، وقيــل لهــم إن الــبيع يتــم لمســتثمرين إمــاراتيين ير

المقدسة. 

الغريب في الأمر أيضًا – بحسب تصريحات الخطيب لموقع “عربي” – أن
الأموال وصلت بالفعل من دولة الإمارات إلى أحد البنوك الفلسطينية في بلدة

ية العيزر

وفي التفاصـيل الـتي تناقلتهـا وسائـل إعلام عربيـة، فـإن  منزلاً فلسـطينيًا في بلـدة سـلوان بالقـدس
المحتلــة بيعــت بعــد ذلــك لمســتوطنين صــهاينة، ثــم بيــع عــشرة منــازل أخــرى في وقــت لاحــق، وأرســلت
الإمــارات لاحقًــا أمــوالاً بيــع مــن خلالهــا  شقــة ســكنية في ســلوان جنــوب المســجد الأقصى لجمعيــة

“إلعاد الاستيطانية”. 

ورغــم أن ســلوان تشهــد حملــة تهويــد ممنهجــة، تتمثــل بمحــاولات مســتمرة لــشراء عقــارات وبيــوت
فلســطينية عــبر تسريبهــا مــن مشبــوهين، وتمليكهــا للمســتوطنين مــن أجــل خلــق ثقــل يهــودي في
المنطقة، فإن المثير في الممارسات الإماراتية أن عملية البيع تمت في شهر يوليو، وهو الشهر الذي كان
العدوان الإسرائيلي يقصف غزة في العشر الأواخر من شهر رمضان، فكان الفلسطينيون يسقطون في

غزة بقصف العدوان، وعشرات المنازل تسقط في يد المستوطنين الصهاينة بفضل الأموال الإماراتية.

الغريب في الأمر أيضًا – بحسب تصريحات الخطيب لموقع “عربي” – أن الأموال وصلت بالفعل
ية، لافتًا إلى أن البنك خاضع لسلطة من دولة الإمارات إلى أحد البنوك الفلسطينية في بلدة العيزر
يـد علـى  آلاف دولار يجـب أن يتـم النقـد الفلسـطينية الـتي تنـص قوانينهـا على أي حوالـة ماليـة تز
التحقق منها والإبلاغ عنها لضمان ألا تكون مندرجة في إطار غسيل الأموال ولا تمويل الإرهاب، وهو
ما يفتح سؤالاً آخر عما إذا كانت السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية قد علمت بهذه التحويلات

والغاية منها وغضت الطرف عن الأمر. 

كــد صــحة المعلومــات رئيــس الحركــة الإسلاميــة في الــداخل الفلســطيني المحتــل الشيخ رائــد صلاح، أ
ية، وقال في تصريحات لبرنامج “بلا قيود” الذي تبثه فضائية “بي بي سي”: “لدينا وثائق تثبت الاخبار
أن الأموال التي دفعت لشراء  شقة ومنزل بالقدس العربية المحتلة وصلت للبنوك في “إسرائيل”

من دولة الإمارات”.

ورغــم أن الشيــخ صلاح لم يتهــم جهــات إماراتيــة محــددة بــالوقوف وراء تلــك العمليات، فقــد قال إن
الأموال التي دفعت ثمنًا لتلك العقارات جاءت من جمعيات موجودة في دولة الإمارات، مشيرًا إلى
أن تصريحات نائبه الشيخ كمال الخطيب في هذا الصدد قبل أشهر لم تأت من فراغ، بل جاءت من
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خلال ما توفر لدى الحركة الإسلامية من معلومات ووثائق بخصوص تلك العقارات المقدسية.

لكن لم يكن ما أثاره الشيخ رائد صلاح يوم  من أبريل ، مجرد مزاد سياسي لخطاب نائبه،
مـــل رئيـــس الســـلطة محمـــود فهـــذا عضـــو لجنـــة الـــدفاع عـــن أراضي القـــدس صالـــح الشـــويكي يح
عباس المسـؤولية الكاملـة عـن تسريـب عقـارات وممتلكـات المقدسـيين إلى الاحتلال والمسـتوطنين الـتي
أثبتت الوثائق تورط دولة الإمارات العربية في بيع هذه العقارات للاحتلال، مشددًا على أنه لم يبقَ في
أيدي المقدسيين سوى % من الأراضي والممتلكات فيما % مهدد بالمصادرة والتسريب والبيع.

دليــل فلســطيني تجــاري وحيــد أظهــر ترخيــص بيــع عقــارات في البلــدة القديمــة بالقــدس – المصــدر:
صحيفة الأخبار اللبنانية

يضاف إلى ذلك ما كشفته جريدة “الأخبار” اللبنانية، عن تورط أطراف عدة من ضمنها الإمارات،
بشـــأن تهويـــد العقـــارات المقدســـية في البلـــدة القديمـــة في القـــدس، عـــبر شراء منـــازل الفلســـطينيين
يـــة فيهـــا، ونقـــل ملكيتهـــا إلى مســـتوطنين صـــهاينة بالتعاون مـــع شخصـــيات وممتلكـــاتهم العقار

فلسطينية نافذة.

يرًا مفصلاً ومطولاً عن المؤامرة الجديدة مدعومًا بالصور والمستندات والخرائط ونشرت الصحيفة تقر
الجغرافية، تؤكد كلها التواطؤ الإماراتي الصهيوني في تنفيذ هذا المخطط، حيث تشتري شركات إماراتية
ــازل مــن الفلســطينيين وتحويــل ملكيتهــا إلى المســتوطنين الصــهاينة، عــبر شخصــيات العقــارات والمن

فلسطينية موالية مثل محمد دحلان الذي يعمل مستشارًا لولي عهد أبوظبي.

وتكشــف وثــائق تفصــيلية، بشــأن بيــع العقــارات المقدســية في البلــدة القديمــة في القــدس، أن وســيطًا
فلسطينيًا يدعى فادي السلامين يشتري العقارات الفلسطينية المحيطة بالمسجد الأقصى ثم يحولها

إلى شركة إماراتية تبين أنها تبيع القدس إلى الصهاينة بأموال إماراتية.

الدور الإماراتي في القدس.. ما خفي كان أعظم
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إذا استمر تسريب البيوت إلى المستوطنين ستتحول أجزاءً كبيرة من البلدة القديمة إلى مناطق يهودية
السكن

كــان الخطيــب قــد أشــار العــام المــاضي إلى دور مشــابه لمقــربين مــن أبــوظبي، وجــدد اتهــامه لشركــات
وجمعيات إماراتية بشراء عقارات المقدسيين لصالح الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة القريبة من المسجد

الأقصى، مؤكدًا أن هذا الأمر يعزز الوجود الإسرائيلي في القدس ويهدف لتهويد المدينة.

وقال في حوار مع صحيفة “الشرق”: “الدور الإماراتي لم تظهر حقيقته إلا الآن، وما خفي كان أعظم،
فمـا علمنـاه أن دولـة الإمـارات تشتري بيـوت المقدسـيين عـبر جمعيـات يهوديـة أمريكيـة لهـا مقـرات في
الإمارات، ويأتون من الإمارات مباشرة إلى “إسرائيل”، من خلال سماسرة فلسطينيين يسهلون لهم
شراء عقارات المقدسيين، خاصة القريبة جدًا من المسجد الأقصى المبارك، ومن خلال بعض مندوبيهم

الذين كانوا يعملون في جمعيات إماراتية، وهؤلاء بمنزلة الطابور الخامس”. 

لعل ذلك ما دعا المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية رئيس مجلس
الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، إلى إصدار فتوى حرم فيها تسهيل تمليك

https://www.al-sharq.com/news/details/510409


القدس وأرض فلسطين للأعداء

ــدًا في شهــر ــة، وتحدي وتحــاول الإمــارات ممارســة نشــاط ملحــوظ في القــدس خلال الســنوات الماضي
رمضان، وذلك تحت غطاء “المساعدات” وتقديم جمعيات تابعة لها وجبات لإفطار الصائمين، لكن
بعـد كشف المخططـات الإماراتيـة في المدينـة المقدسـة، رفـض مواطنـون فلسـطينيون في القـدس تنـاول
قبـــول هـــذه الوجبـــات وقاطعوهـــا، وأطلـــق نـــاشطون مقدســـيون وســـمًا علـــى وسائـــل التواصـــل
الاجتماعي تحت عنوان “إحنا مش جعانين”، واتهموها بالتواطؤ مع الاحتلال والتطبيع معه على

حساب حقوقهم وعلى حساب المسجد.

لعل ذلك ما دعا المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد
حسين، إلى إصـــدار فتـــوى حـــرم فيهـــا تســـهيل تمليـــك القـــدس وأرض فلســـطين للأعـــداء، فوفقًـــا
للتقديرات، فإنه إذا استمر تسريب البيوت إلى المستوطنين، خلال الخمس سنوات القادمة، عبر البيع
المباشر (بأموال إسرائيلية) أو الوسطاء (بأموال عربية)، ستتحول أجزاءً كبيرة من البلدة القديمة إلى

مناطق يهودية السكن، ما يعني تهويد محيط الأقصى أولاً، كخطوة أمر واقع لتهويد المسجد ثانيًا.

للتطبيع مع “إسرائيل” أشكال أخرى

إضافة أخرى تتعلق بالتهويد غير المباشر إماراتيًا، فقد تبين أن شركة مملوكة لأبو ظبي بألمانيا تشارك في
يــة إن دائــرة الســياحة والآثــار حملــة إسرائيليــة تــروج لـــ”تهويد” القــدس المحتلــة، وقــالت مواقــع إخبار
الإسرائيلية أطلقت حملة تدعم تهويد القدس المحتلة بمشاركة شركة طيران “إير برلين” الألمانية التي
استحوذت عليها مؤخرًا حكومة أبو ظبي، وأصبحت طائراتها تضم شعار “طيران الاتحاد”، وبدأ نشر
إعلانات الحملة التي تعطي القدس هوية يهودية، في عدد من الصحف، ومنها صحيفة “دي فيلت”
يــارة القــدس الألمانيــة البــارزة المعروفــة بانحيازهــا للاحتلال الإسرائيلــي، وتــدعو الحملــة الإسرائيليــة إلى ز

المحتلة مع إبراز حائط البراق وعدد من اليهود يصلّون عنده.

ير صحفية إلى أن دولة الإمارات تسعى بشكل دؤوب إلى توطيد وتطبيع علاقاتها مع تل وتشير تقار
أبيـب، دون النظـر إلى احتلال الأراضي الفلسـطينية وعمليـات الاسـتيطان المسـتمرة بالقـدس والضفـة
يــن بســباق الــدراجات الهوائيــة الغربيــة، فعلــى سبيــل المثــال، لم تكــن مشاركــة دراجــي الإمــارات والبحر
بالقدس مشاركة في المظاهرات المنددة بالاحتلال ومساعي تهويد القدس وحصار غزة في ذكرى النكبة،

بل في الجهة المقابلة التي يحتفل فيها بتأسيس “إسرائيل”.

في سبيل ذلك، تتحول حياة الفلسطينيين إلى سلسلة من الصعوبات
اللامتناهية، فيما يبادر أولئك إلى “تعزيز” الصمود المقدسي بطريقتهم التي

تلبي الهدف الإسرائيلي
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وكـانت تسريبـات البريـد الإلكـتروني المخـترق للسـفير الإمـاراتي بـواشنطن يوسـف العتيبـة كشفت وجـود
علاقة وثيقة بين الإمارات ومؤسسة موالية لـ”إسرائيل”، وفي هذا السياق، كشفت وكالة أسوشيتد
برس وصحيفة واشنطن بوست في وقت سابق أن سفيري الإمارات يوسف العتيبة والبحرين عبد
الله بن راشد آل خليفة التقيا رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في مطعم راق بواشنطن في

مارس/آذار الماضي.

ير المواصلات وضمن حلقات التطبيع الإماراتي مع الاحتلال، نقلت الإذاعة العبرية الإسرائيلية عن وز
يــارة يــارة الإمــارات، وقــال إنــه يتوقــع ز في حكومــة الاحتلال أيــوب قــرا أنــه تلقــى دعــوة رســمية علنيــة لز
يبًا، فبحسب مراقبين، لم يدخر الإماراتيون جهدًا في بلورة العلاقة مسؤولين خليجيين لـ”إسرائيل” قر
يـة لم يكـن يحلـم الصـهاينة بعقـدها مـع دولـة عربيـة في ظـل الصراع المشبوهـة في شكـل صـفقات تجار

الدائر مع الفلسطينيين.

في سبيل ذلك، تتحول حياة الفلسطينيين إلى سلسلة من الصعوبات اللامتناهية، فيما يبادر أولئك
يـز” الصـمود المقـدسي بطريقتهـم الـتي تلـبي الهـدف الإسرائيلـي، أي تحويـل المدينـة المحتلـة إلى إلى “تعز
عاصمة إسرائيلية ديموغرافيًا، ولعل ذلك ينهي أحد أهم الملفات العالقة في طريق التسوية، أو قل

بيع أهمّ ما تبقى من فلسطين.  
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